
مختبر الظلال

تشريح العقل الإجرامي وفك شفرات السلوك المنحرف

موسوعة شاملة في علم النفس الجنائي من تحليل
الشخصية إلى إعادة التأهيل

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح والدي الطاهرة، التي علمتني أن وراء كل
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جريمة قصة إنسانية مؤلمة، وأن العدالة الحقيقية لا
تكمن فقط في العقاب، بل في فهم الأسباب وعلاج

الداء قبل استئصال العرض.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال، يا من تجمعين في
عينيك صفاء النيل وعمق المتوسط؛ لكي تعلمي أن

العقل البشري قد ينحرف عن الطريق، لكنه يظل قابلاً
للفهم والتحليل، وأن العلم هو السبيل الوحيد لحماية

المجتمع وردع المجرم وإصلاح التائب.

مقدمة عامة

رحلة إلى أعماق الوحش البشري

علم النفس الجنائي ليس مجرد فرع أكاديمي يدرس
الجرائم من على الأرفف المغبرة، بل هو مغامرة خطيرة

وغامضة إلى أعماق النفس البشرية حيث تسكن
الظلال. إنه الجسر الذي يربط بين عالمين متباعدين
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ظاهرياً: عالم القانون بقواعده الصارمة ونصوصه
الجامدة، وعالم النفس بديناميكياته المعقدة ودوافعه
الخفية. هدف هذا العلم ليس تبرئة المجرم، بل فهم

لماذا فعل ما فعل، لتحديد كيف نتعامل معه: هل
نستحق العقاب الرادع؟ أم العلاج النفسي؟ أم العزل

الدائم؟

هذا الكتاب مختبر الظلال يغوص في خمسة أعمدة
رئيسية تشكل جوهر علم النفس الجنائي الحديث،

مقدماً تحليلاً مفصلاً وعميقاً لكل ركن منها، مدعوماً
بأمثلة واقعية، ودراسات حالة، ومقارنات بين الأنظمة
القانونية العالمية والفقه الإسلامي. سنكشف كيف

يفكك المحللون النفسيون عقول القتلة المتسلسلين،
وكيف تقاس درجة الوعي لدى المتهم لحظة ارتكاب
الجريمة، وكيف يمكن تحويل سجين خطير إلى فرد

منتج في المجتمع.

إنه كتاب لكل قاض يبحث عن الحقيقة وراء الاعتراف،
ولكل محام يريد فهم موكله بما يتجاوز القشرة
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الخارجية، ولكل باحث يريد فك لغز الشر الإنساني. إنه
دعوة للنظر إلى المجرم ليس كوحش يجب إعدامه

فوراً، بل كإنسان قد يكون مريضاً أو مشوهاً أو ضحية
ظروف يحتاج لتشخيص دقيق قبل إصدار الحكم.

استعدوا لرحلة في دهاليز العقل الإجرامي، حيث
تتلاشى الحدود بين الخير والشر، وتصبح النية هي

المعيار الوحيد للحقيقة.

الجزء الأول

فهم العقل الإجرامي تشريح الدوافع والأسباب

الفصل الأول

لماذا يرتكب الإنسان الجريمة؟ نظريات التفسير

4



المبحث الأول: النظريات البيولوجية والعصبية

هل يولد المجرم مجرماً؟ استعراض للأبحاث الحديثة
حول دور الجينات مثل جين MAOA المعروف بجين
المحارب، وتركيب الدماغ خلل في الفص الجبهي

المسؤول عن كبح الجماح، أو اللوزة الدماغية
المسؤولة عن الخوف. تحليل حالات لقتلة أظهرت

فحوصات الأشعة ضموراً في مناطق التعاطف والتحكم
في الانفعالات. النقاش الأخلاقي والقانوني: هل يقلل

الخلل البيولوجي من المسؤولية الجنائية؟

المبحث الثاني: النظريات النفسية الديناميكية فرويد
وما بعده

غوص في اللاوعي الإجرامي. كيف تؤدي الصراعات
الداخلية المكبوتة منذ الطفولة، عقد أوديب غير

المحلولة، أو صدمات الإهمال وسوء المعاملة، إلى
تشكيل شخصية إجرامية؟ مفهوم الدافع اللاشعوري
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للجريمة كوسيلة للعقاب الذاتي أو إشباع رغبات
مكبوتة بشكل منحرف. دور الأنا والأنا العليا الضعيفة

في فشل كبح غرائز الـ ID الإجرامية.

المبحث الثالث: النظريات السلوكية والاجتماعية

الجريمة كسلوك مكتسب. نظرية التعلم الاجتماعي
لباندورا: كيف يتعلم الطفل العنف بمشاهدته في

المنزل أو الإعلام؟ نظرية الارتباط التفاضلي: كيف تدفع
رفقة السوء وانغماس الفرد في بيئة إجرامية لتبني

قيم منحرفة؟ تأثير الفقر، التفكك الأسري، وغياب
الفرص كعوامل محفزة وليس مبررة للسلوك الإجرامي.

المبحث الرابع: التكامل بين العوامل النموذج الحيوي
نفسي اجتماعي

لا يوجد سبب واحد للجريمة. العرض لتقديم نموذج
شامل يدمج الاستعداد البيولوجي، الصدمات النفسية
المبكرة، والضغوط البيئية المحيطة. كيف يتفاعل هذه
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العناصر الثلاثة لإنتاج العاصفة المثالية التي تدفع فرداً
معيناً لارتكاب جريمة معينة في وقت معين. أهمية
هذا النموذج في وضع خطط علاجية شاملة وليس

جزئية.

الفصل الثاني

دوافع الجريمة من الجشع إلى الهوس

المبحث الأول: الدوافع المادية والمنفعة

تحليل جرائم السرقة، الاحتيال، والفساد المالي.
سيكولوجية الجشع، الشعور بالاستحقاق، وتبرير الذات

المجتمع ظلمني، الشركة غنية ولن تفتقدها. الفرق
Cleptomania بين السارق المحتاج والسارق المرضي

الذي يسرق دون حاجة وبدافع التوتر النفسي.
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المبحث الثاني: دوافع العنف والغضب

جرائم القتل العمد، الاعتداء الجسيم، والشغب.
سيكولوجية الغضب الانفجاري، فقدان السيطرة،

والرغبة في الانتقام. دور الكبرياء المجروح والإهانة
المتصورة كمحفزات للقتل. تحليل حالة الجريمة

الانفعالية مقابل الجريمة المخططة.

المبحث الثالث: الدوافع الجنسية والمنحرفة

جرائم الاغتصاب، التحرش، والجرائم الجنسية ضد
الأطفال. تفكيك خرافة أن الدافع جنسي بحت؛ غالباً
ما تكون جرائم اغتصاب مدفوعة برغبة في السيطرة،

الإذلال، وإظهار القوة Power Rape أكثر من كونها
إشباعاً جنسياً. تحليل الانحرافات الجنسية

Pedophilia, Sadism كأسباب جذرية لجرائم متكررة.

المبحث الرابع: الدوافع النفسية المرضية والهوس
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،Pyromania جرائم القتل المتسلسل، الحرق العمد
paranoid والقتل بدافع الوهم كما في الفصام

schizophrenia. هنا لا توجد منفعة مادية أو غضب
عادي، بل استجابة لأصوات داخلية، أوهام عظيمة، أو
حاجة مرضية للإثارة والتقدير الذاتي عبر إيذاء الآخرين.

صعوبة التعامل مع هذه الفئة في النظام القضائي
التقليدي.

الجزء الثاني

Profiling تحليل الشخصيات الإجرامية

الفصل الثالث

فن وعلم رسم الملف الجنائي
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المبحث الأول: ما هو الـ Profiling؟ التعريف والأهداف

شرح دقيق لمفهوم التحليل الجنائي للشخصية: هو
عملية استنتاجية تستخدم أدلة مسرح الجريمة،

طريقة التنفيذ، وطبيعة الضحية لرسم صورة نفسية
وسلوكية للمجهول. الهدف: تضييق دائرة المشتبه

بهم، توقع الخطوة التالية للمجرم، واقتراح استراتيجيات
للاستجواب. توضيح الفرق بين الواقع العلمي والصورة

الدرامية في الأفلام.

المبحث الثاني: المدرسة الأمريكية FBI مقابل
المدرسة البريطانية

مقارنة منهجية عميقة.

المدرسة الأمريكية Top-Down: تعتمد على التصنيف
المسبق منظم مقابل غير منظم بناءً على قاعدة

بيانات ضخمة لقتلة متسلسلين. تركز على نمطية
الجريمة.
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المدرسة البريطانية Bottom-Up: تعتمد على
الإحصاءات الجغرافية والسلوكية المحددة لكل حالة

Investigative Psychology. تركز على البيانات
الميدانية والتحليل الإحصائي الدقيق دون قوالب

جاهزة.

أيهما أنجح؟ ومتى يستخدم كل منهما؟

المبحث الثالث: تحليل مسرح الجريمة المرآة العاكسة
للشخصية

كيف يتحدث مسرح الجريمة؟ الفرق بين التوقيع
Signature الذي يشبع حاجة نفسية للمجرم مثل

Modus ترتيب الجثة بطريقة معينة، وأسلوب العمل
Operandi الذي يتطور لتسهيل الجريمة وتجنب

الكشف. تحليل مستوى العنف، نوع السلاح، موقف
الجثة، وما إذا كانت هناك محاولة لتنظيف المسرح يدل

على ندم، تخطيط، أو برود أعصاب.
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المبحث الرابع: دراسة حالة تطبيقية مطاردة قاتل
متسلسل افتراضي

سيناريو تخيلي مفصل لجرائم قتل متسلسلة في
مدينة كبرى. عرض خطوات المحلل النفسي: جمع

الأدلة، تحديد نمط الضحايا جميعهم من فئة محددة،
تحليل وقت ومكان الجرائم الملف الجغرافي، استنتاج
صفات القاتل عمره، مهنته، حالته الاجتماعية، علاقته

بأمه، وكيف ساعد هذا الملف في توجيه التحقيق
والقبض على الجاني.

الجزء الثالث

تقييم الأهلية والمخاطر بين القاعة والزندان

الفصل الرابع
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المسؤولية الجنائية والأهلية للمحاكمة

المبحث الأول: الفرق بين الأهلية للمحاكمة
والمسؤولية الجنائية

تمييز قانوني ونفسي دقيق.

الأهلية للمحاكمة Competency to Stand Trial: هل
يفهم المتهم الإجراءات الحالية؟ هل يستطيع مساعدة

محاميه؟ تقييم حاضر.

Criminal Responsibility/Insanity المسؤولية الجنائية
Defense: هل كان المدرك لطبيعة فعله وقت ارتكاب

الجريمة؟ هل استطاع التمييز بين الصواب والخطأ؟
تقييم ماضي.

أهمية هذا التمييز في مصير القضية: إيقاف المحاكمة
مقابل البراءة بسبب الجنون.
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المبحث الثاني: معايير الدفاع بالجنون عبر الأنظمة
القانونية

استعراض نقدي للمعايير التاريخية والحديثة:

قاعدة ماكناغتن M'Naghten Rules: التركيز على
المعرفة والتمييز هل يعرف ما يفعل؟.

قاعدة الدور المنتج Durham Rule: هل الجريمة كانت
نتاج مرض عقلي؟

معيار القدرة الضابطة Irresistible Impulse: هل
استطاع التحكم في نفسه حتى لو عرف أن الفعل

خطأ؟

الموقف في الفقه الإسلامي والقوانين العربية: مفهوم
المجنون والمعتوه ودرجات الإدراك، وتأثيرها على
سقوط الحد أو القصاص وتحولها للدية أو التدبير

الاحترازي.
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المبحث الثالث: أدوات التقييم النفسي الجنائي

كيف يجري الخبير التقييم؟ المقابلات السريرية
العميقة، مراجعة السجلات الطبية والتاريخية،

MMPI-2 واستخدام اختبارات نفسية مقننة مثل
لكشف الصدق والكذب واضطرابات الشخصية،

واختبارات الذكاء WAIS. دور التصوير العصبي في بعض
الحالات النادرة. أهمية الحياد والموضوعية للخبير أمام

ضغط النيابة والدفاع.

المبحث الرابع: إشكاليات المحاكاة والتزييف
Malingering

تحدي كبير يواجه الخبراء: متهمون يدّعون الجنون
للهروب من العقاب. كيف يكشف الخبير المزورين؟

استخدام مقاييس خاصة للكشف عن المبالغة في
الأعراض، مراقبة التناقضات في السلوك، ومقارنة

الادعاءات بالأدلة الواقعية. نسبة الخطأ في التشخيص
وعواقبها الوخيمة إطلاق مجرم خطير أو سجن مريض

بريء.
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الفصل الخامس

تقييم الخطورة وإدارة المخاطر

المبحث الأول: متى يكون السجين خطراً على
المجتمع؟

مفهوم تقييم الخطورة Risk Assessment قبل الإفراج
المشروط أو انتهاء العقوبة. هل سينتكس المجرم

ويعيد الجريمة؟ الفرق بين التقييم السريري حدس
الخبير والتقييم الاكتواري معادلات إحصائية.

المبحث الثاني: أدوات التنبؤ بالإنتكاس

شرح لأدوات عالمية مثل HCR-20 الذي يقيم عوامل
تاريخية تاريخ عنف سابق، سريرية غضب، تعاطي
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مخدرات حالي، وإدارية خطط المستقبل، الدعم
الاجتماعي. أداة PCL-R المخصصة لقياس الاعتلال
النفسي Psychopathy كأقوى مؤشر على العودة

للإجرام والعنف.

المبحث الثالث: أنواع الخطورة عنف جسدي، جنسي،
أو هروب

تخصيص التقييم حسب نوع الجريمة. تقييم خطر
المعتدين الجنسيين يختلف عن تجار المخدرات أو

اللصوص. عوامل الخطر الخاصة بكل فئة واستراتيجيات
Chemical الإدارة المناسبة لها. دور العلاج الكيميائي

Castration في تقليل خطر المعتدين الجنسيين
كشرط للإفراج.

المبحث الرابع: قرار الإفراج والتدابير البديلة

كيف تستخدم المحاكم ولجان الإفراج تقارير الخطورة؟
الموازنة بين حق المجتمع في الأمان وحق السجين
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في الحرية بعد انقضاء العقوبة. البدائل عند ارتفاع درجة
الخطورة: الإيداع في مصحات نفسية أمنية، المراقبة

الإلكترونية المشددة، أو منع الاقتراب من ضحايا
محددين.

الجزء الرابع

دعم النظام القضائي الخبير في قاعة المحكمة

الفصل السادس

دور الخبير النفسي في الإجراءات الجنائية

Voir Dire المبحث الأول: اختيار هيئة المحلفين

في الأنظمة التي تعتمد المحلفين مثل أمريكا: كيف
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يساعد علماء النفس في اختيار المحلفين المناسبين؟
تحليل شخصيات المرشحين، تحيزاتهم اللاشعورية،

خلفياتهم الثقافية والنفسية، لتكوين هيئة محايدة أو
مائلة لصالح الدفاع أو النيابة. تقنيات الاستجواب أثناء

الاختيار لكشف التحيز الخفي.

المبحث الثاني: تقييم مصداقية الشهود والضحايا

دور النفساني في تقييم ذاكرة الشهود، خاصة الأطفال
وكبار السن أو ضحايا الصدمات. ظاهرة الذكريات الكاذبة
False Memories وكيف يمكن للتحقيق suggestive أن

يزرع ذكريات لجرائم لم تحدث. تقييم تأثير الإجهاد
post-traumatic stress على شهادة الضحية هل

التناقضات ناتجة عن كذب أم عن صدمة؟.

المبحث الثالث: الشهادة الخبيرة في المحكمة

كيف يقدم الخبير تقريره وشهادته؟ لغة مبسطة
للقضاة والمحلفين بعيداً عن المصطلحات المعقدة.
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الدفاع عن منهجيته تحت وطأة الاستجواب المتقاطع
Cross-examination من المحامين المهرة. الأخلاقيات

المهنية: الولاء للحقيقة العلمية وليس للطرف الذي
دفع الأتعاب. حدود دور الخبير: هو يشرح الحالة

النفسية ولا يقرر الإدانة أو البراءة.

المبحث الرابع: قضايا الأسرة والأحداث

توسع دور الخبير في قضايا الأحوال الشخصية: تحديد
الحضانة الأنفس للطفل بناءً على التقييم النفسي

abusive أو narcisstic parents للوالدين كشف
partners. تقييم الأحداث الجانحين: هل هم قابلون

للإصلاح؟ ما هي البيئة الأنسب لإعادة تأهيلهم؟
التوصية ببرامج علاجية بدلاً من السجون التقليدية

للأطفال.

الجزء الخامس
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تأهيل المجرمين وإعادة الإدماج

الفصل السابع

تصنيف المجرمين وتصميم برامج العلاج

المبحث الأول: فلسفة العقاب مقابل فلسفة الإصلاح

جدلية تاريخية وفلسفية: هل الهدف من السجن هو
الانتقام والعزل Retribution أم إصلاح الجاني وإعادته

للمجتمع Rehabilitation؟ عرض للإحصائيات التي
تثبت أن البرامج العلاجية تقلل من معدلات العودة

للإجرام Recidivism أكثر من العقوبات القاسية وحدها.

المبحث الثاني: تصنيف المجرمين حسب العمر والنوع
والطبيعة
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الأحداث: تركيز على التعليم، العلاج الأسري، ومنع
وصمة العار. مرونة عالية في البرامج.

النساء: معالجة قضايا محددة مثل العنف المنزلي الذي
تعرضن له، إدمان المخدرات، ورعاية الأطفال. بيئات

علاجية تراعي الفروق الجندرية.

كبار السن: رعاية صحية ونفسية خاصة، بدائل
للسجن في حالات العجز.

:Sexual Predators, Psychopaths المجرمون الخطرون
برامج مكثفة متخصصة، مراقبة دائمة، واعتراف بصعوبة

علاج بعض الفئات كالمعتلين نفسياً والتركيز على
إدارة الخطر بدلاً من الشفاء التام.

المبحث الثالث: نماذج عالمية ناجحة في إعادة
التأهيل

النموذج الاسكندنافي النرويج: سجون مفتوحة، علاقة
إنسانية بين الحراس والسجناء، تركيز على الحياة
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الطبيعية والمسؤولية. نتائج مذهلة في انخفاض العودة
للإجرام.

النموذج العلاجي المجتمعي: برامج ما بعد الإفراج،
دعم السكن والعمل، والعلاج المستمر خارج الأسوار.

تجارب عربية وإسلامية: دور الزكاة، الوقف، والعفو
الرئاسي المشروط في إعادة الدمج. تحديات الوصمة

الاجتماعية في المجتمعات الشرقية.

المبحث الرابع: تحديات إعادة الإدماج ودور المجتمع

لماذا يفشل الكثير من المفرج عنهم؟ وصمة العار
Stigma، صعوبة إيجاد عمل، وقطع روابط الأسرة. دور
المجتمع المدني، الشركات، والأسر في تقبل التائب
ومنحه فرصة ثانية. مسؤولية الدولة في توفير حماية

قانونية واجتماعية للمفرج عنهم لمنع انتكاستهم
ويأسهم. الخاتمة تؤكد أن الأمن الحقيقي لا يتحقق

بسجن المجرم للأبد، بل بإصلاحه ليعود فرداً سليماً.
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الخاتمة العامة

نحو عدالة ذات وجه إنساني

أيها القارئ،

لقد أتممنا معاً رحلة طويلة ومعقدة داخل مختبر
الظلال، حيث شرحنا العقل الإجرامي، وفككنا دوافعه،
ورسمنا ملامح شخصياته، ووازنّا بين عقابه وعلاجه.

لقد رأينا أن الجريمة ليست حدثاً معزولاً، بل هي
نتيجة لسلسلة معقدة من العوامل البيولوجية،

النفسية، والاجتماعية التي تشابكت لتنتج سلوكاً
منحرفاً.

علم النفس الجنائي يعلمنا درساً أخلاقياً وقانونياً
عميقاً: أن العدالة لا تتحقق فقط بتطبيق النص

الحرفي للقانون، بل بفهم الإنسان وراء الجريمة. قد

24



نجد وحشاً كاسراً يستحق العزل الدائم لحماية
المجتمع، وقد نجد طفلاً متأألماً داخل جسد رجل

ارتكب جريمة، يستحق العلاج والفرصة الثانية. التمييز
بين الحالتين هو جوهر عملنا.

المستقبل يتطلب تكاملاً أكبر بين رجال القانون وعلماء
النفس. قاض يفهم النفس، ومحام يفهم الدوافع،
وخبير يلتزم بالموضوعية، وسجن يتحول من مكان

للانتقام إلى ورشة للإصلاح. هذا هو السبيل الوحيد
لبناء مجتمع آمن لا يعتمد على الخوف من العقاب، بل

على صحة أفراده وسلامة نفوسهم.

فلتكن قوانيننا صارمة في ردع الشر، لكن قلوبنا
وعقولنا منفتحة لفهم أسبابه وعلاجه. فالعدالة

الحقيقية هي التي ترد الحق لأهله، وتصلح المعوج،
وتحمي المجتمع من شرور أبنائه المرضى قبل أن

تكون مجرمين.
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والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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